
 

�,�Xא"�#78א 

��Dא@��א���0ن �
ب9ل  ،لم تعد الأجن9اس الأدبي9ة ف9ي س9ياقاتها الحديث9ة بمن9أى ع9ن مناخ9ات بعض9ها

حت9ى تلاش9ت إل9ى ح9دّ  ،أخذت في التقارب الشديد فيم9ا بينه9ا ف9ي أف9ق العص9ر الح9ديث
كبير تلك الفواصل الحدودية الصارمة بين الأجناس، وتداخل الشعري ب9النثري فض9لا 

لإف99ادات الت99ي نهل99ت منه99ا الفن99ون الأدبي99ة الكثي99ر م99ن التقان99ات والآلي99ات كالرس99م ع99ن ا
بع9د  ،والسينما والمسرح وغيرها من الفنون الجمالية القريبة في حساس9يتها م9ن الأدب

ما ثبت للمشتغلين في حقل الفنون الأدبية وتطوراتها أن نمو الأدب وازدهاره نابع من 
  .والمثمر بين الفنون الأدبية والفنون الجمالية الأخرىذلك التلاقي الحميم والمنتج 

ويرى بعض النقاد أن ذلك التقارب الفني والجم9الي والتق9اني اس9تطاع أن ينم9ي 
فل9م يع9د الجان9ب الموس9يقي والجان9ب  ،عدداً من العناصر الجمالية في القصيدة الحديثة

هم الش9اعر ف9ي بن9اء هو  –عناصر الصورة الشعرية القديمة  -التشبيهي والاستعاري 
اشتغل النص على كل ما هو متاح من تقانات فنيةّ يقدمها الفن الش9عري ((إذ  ،قصيدته

منه99ا واس99تعارة  ةالت99ي أص99بحت قض99ية الإف99اد ،أو الفن99ون القولي99ة والجميل99ة الأخ99رى
   )1())والمخصبة لطاقتها الإبداعية ،تقاناتها من الأسباب المطورة لداخلية النص

ط ما انطلق منه الشاعر الناقد علي جعفر العلاق إذ يجد في هذا وهذا هو بالضب
غير أن النهل منه9ا يج9ب أن  ،المضمار أن القصيدة الحديثة باب مفتوح لجميع الفنون

من9ذ زم9ن  ،إن الأجن9اس الأدبي9ة ق9د ب9دأت((يخدم القص9يدة ويح9افظ عل9ى ش9عريتها، إذ 
ول99م يع99د ف99ي  .عض99ها ال99بعضف99ي تص99فية حساس99يتها التجنيس99ية إزاء ب ،ل99يس بالقص99ير

لق9د ص9ار م9ن الطبيع9ي أن يس9تعين  .تماسها الحميم ما يبعث على الدهش9ة أو التس9اؤل
أو أن نج9د نس9يماً م9ا ينس9ل م9ن حق9ل أدب9ي  ،جنس أدبي م9ا بخص9ائص ج9نس مختل9ف

 ،تنتمي اللغة. مجاور ليغدو من مقتنيات حقل آخر، أو جزءاً من نسيج فضائه وحيويته
الش99عر والمس99رح  :لس99رد إل99ى حق99ول أدبي99ة متم99ايزة ه99ي عل99ى الت99واليأو ا ،أو الح99وار
لك99ن ذل99ك لا يعن99ي أن ه99ذه الفن99ون لا تتب99ادل فيم99ا بينه99ا بع99ض الخص99ائص  .والرواي99ة

  .)2())التعبيرية أو التقنية
وهذا بدوره يؤكد على فك الحصار الإجناسي الذي كان يخيم عل9ى وح9دة تل9ك  

ر تق9اني مع9ين ومح9دد، فتل9ك الخص9ائص التعبيري9ة الأجناس الأدبية ويقولبه9ا ف9ي إط9ا
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ما دامت تسهم كلها عب9ر س9بل  ،الجمالية ليست في الحقيقة حكرا على جنس دون آخر
نحن حين نتح9دث ((مختلفة في صياغة النص الإبداعي وإنجاز مشروعه الجمالي، فـ 

ف9ي  ،نتحدث فإنَّما ،أو الحوار في المسرح ،أو اللغة في الشعر ،عن السرد في الرواية
ع99ن مهيمن99ات فرض99ت حض99ورها الط99اغي عل99ى عناص99ر أخ99رى أق99ل منه99ا  ،الحقيق99ة

وف9ي  ،ومع ذلك فإن تلك الفن9ون لا ت9زال تش9رع أبوابه9ا ،حضوراً وتفشياً داخل النص
م99ن منج99زات الفن99ون  ،أو م99ا تحت99اج إلي99ه ،لتستض99يف م99ا يف99د إليه99ا ،اتس99اع مط99رد

   )1())الأخرى
دي99ة الجمالي99ة ووعي99ه الإب99داعي المتق99دّم أن يح99دد لن99ا ح99اول الع99لاق وبذائقت99ه النق

وب9ينّ  ،مجموعة من النصوص استعار فيها الشعر تقانات وآليات من الفن9ون الأخ9رى
بع99د انتزاعه99ا م99ن مي99دانها  ،م99ا أض99افته م99ن جمالي99ات خاص99ة عل99ى ال99نص الش99عري

رة حت99ى أص99بحت أداة جمالي99ة وفني99ة تنم99ي ق99د ،ودخوله99ا ف99ي دائ99رة الش99عر ،الأص99لي
القصيدة الإبداعية في مشروعها الخ9لاقّ، ب9دلاً م9ن تحوله9ا إل9ى نس9خة مماثل9ة للج9نس 

     .الذي استعيرت منه
ب9ل إن الأجن9اس الأخ9رى  ،ولم يقتص9ر ت9أثير تل9ك الفن9ون عل9ى الش9عر فحس9ب 

استعارت بعض الخصائص الشعرية أيضاً وطوّرت بها أداءه9ا الفن9ي، وي9رى الع9لاق 
واس99تطاعت أن  ،تعارت الكثي99ر م99ن عناص99ر التش99كيل الش99عريأن الفن99ون النثري99ة اس99

الفرق بين هذين الجنسين ل9م ((إذ إن  ،تتلوّن في بعض مفاصلها الحيوية بألوان الشعر
ح9ين يخ9تط لنفس9ه  ،يمك9ن للنث9ر.ف9ي الدرج9ة ،ب9ل ه9و الآن تم9ايز ،يعد فرقاً ف9ي الن9وع

 ً ويدخل في احتدام م9ن التض9اد  ،أن يختلط بالشعر وان يبتل بلهبه الغائم ،مساراً مفاجئا
  .)2())البهيّ 

وه9ذا ن99ابع م99ن حساس99ية التق99ارب الش99ديد فيم99ا بينهم99ا ـ ولاس99يما الف99ن الش99عري 
والفنون النثرية المتنوعة ـ، فكلاهما يخرج من رحم إبداعي واحد ألا وه9و الأدب، ف9ـ 

ء النثري يعني كما أن الارتفاع بمكونات الأدا ،النثر لا يبتعد كثيراً عن تخوم الشعر((
عل9ى النح9و ال9ذي يح9تفظ في9ه ك9لا الجنس9ين . )3())الاندماج في فضاء الش9عر وممكنات9ه

  .بمكوناته الإبداعية لكنه يضيف إلى الآخر كثيراً من خصائصه الجمالية
وتشكل البنية السردية أو البنية الدرامية حضوراً واضحاً في القصيدة الحديثة،  

لش99اعر الح99ديث لتط99وير البني99ة الغنائي99ة ف99ي قص99يدته، ف99ـ إذ هم99ا بنيت99ان أف99اد منهم99ا ا
وربما  .لم يعد ذاتاً غنائية معزولة ،المليء بالتصدعات الكبرى ،الشاعر في عصرنا((

كانت هذه الحقيقة من أهم ما أوصلنا إليه ش9عراء الحداث9ة الع9رب ف9ي ه9ذه الحقب9ة م9ن 
ة عرضة للانتهاكات المستمرة لقد صارت الأنا الغنائية المفرد .تطور القصيدة العربية
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وتعزيزها بعناصر أخرى يتم اقتراضها من فنون  ،للتخفيف من شحنتها الذاتية اللائبة
  .)1())مجاورة

إن توظيف السرد في القص9يدة الحديث9ة ج9اء نتيج9ة مس9وغات وحاج9ات فني9ة    
ف9ي  أساسية ومركزية، تحاول التخفيف من تلك الأنا الذاتية التي كان9ت الس9بب الأب9رز

ع99زل الش99اعر ع99ن واقع99ه والانتم99اء الأقص99ى إل99ى ذات99ه، فل99م يع99د ينظ99ر إل99ى الش99عر 
)) ً ف9ي  ،أي أن الممارسة الش9عرية لا تق9ع .باعتباره جهداً لفظيا أو خطاباً لسانياً محضا

فالش9اعر لا يم9ارس لعبت9ه إلا ف9ي  ؛خ9ارج اللغ9ة ومس9تويات تجلياته9ا ،جزئها الأس9اس
 ً   .)2())اللغة ومعها وبها أيضا

للشاعر إبراهيم نصرالله مثلاً، أنموذجا واضحاً للتداخل ) الذئب(وتمثل قصيدة  
ومنذ عتبة عنوان  ،فالقصيدة تقوم على آلية سردية واضحة ،ما بين السردي والشعري

ركن9اً ) الذئب(يمثل فيها  ،وبما يملكه هذا العنوان من مرجعيات سردية غنية ،القصيدة
ش99اهداً  لوه99ي تمث99 ،وتل99ك التهم99ة الت99ي الص99قت ب99ه ،ني99ةمهم99ا م99ن أرك99ان القص99ة القرآ

فيجد العلاق من خلال معاينته النقدية لهذه القصيدة على  ،واضحاً على الخيانة والغدر
  .هذا النحو أن العنوان يحتوي على طاقة سردية لا تقل أهمية عن سردية القصيدة

ش9اعر في9ه ـ أم9ا ال9نص الش9عري ـ موض9وع الرص9د والق9راءة ـ فق9د اس9تطاع ال 
بحسب الناقد العلاق ـ أن يوازن ما بين السرد والشعر في صياغة أنموذجه الش9عري، 

ب99ين  ،مزاوج99ة بارع99ة ،أنه99ا ت99زاوج" ال99ذئب"أول م99ا يلف99ت الانتب99اه ف99ي قص99يدة ((ف99ـ 
إن  .الس99ردي والش99عري دون أن يت99رك لأي منهم99ا الهيمن99ة عل99ى ال99نص هيمن99ة مطلق99ة

لا يحشد له9ا ك9ل م9ا يع9رف ع9ن  ،ه الواقعة السرديةوهو ينصرف لانجاز هذ ،الشاعر
مقص9ياً ع9ن م9دار عنايت9ه بعض9ها  ،ب9ل ينتق9ي بعض9اً منه9ا فق9ط ؛نظم الس9رد ومكونات9ه

لتغذي99ة المس99ار الس99ردي  ،ف99ي أكث99ر م99ن مك99ان ،كم99ا أن99ه يوظ99ف طاق99ة الش99عر.الآخ99ر
  .)3())للنص

اس9ية الت9داخل ولا شك في أنّ هذا الإدراك الواعي للأجناس الأدبية ومعرفة حس
والتع9الق بينه99ا، ه99و ال9ذي دف99ع الع99لاق للنظ9ر إل99ى القص99يدة بوص9فها بن99اءً ينقس99م عل99ى 

م99ن خ99لال تن99امي الأفع99ال  ،تتن99امى كثاف99ة الس99رد ف99ي القس99م الأول ،نقس99مين رئيس99ي
وق99د قس99مها الع99لاق عل99ى س99بع حرك99ات س99ردية تتف99اوت فيم99ا بينه99ا تفاوت99اً  ،الس99ردية
 ً وتحل محله اللغة والتوتر المج9ازي والبلاغ9ي ف9ي القس9م  بينما تخف حركته  ،واضحا

 ،أو تموج9ات ف9ي أزمن9ة الس9رد ،كتلة نصية واحدة دون فج9وات((الثاني، ليتحول إلى 
وهذا القسم لا يحتفظ بالتوازن الشعري والسردي كما في القس9م  .أو رواته ،أو فواعله
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تت9ولى انج9از حرك9ة الس9رد إل9ى  لا((الس9ردية فإنه9ا" الأنا"أما بالنسبة إلى  ،)1())الأول
بينما تظل الأنا في القسم  ،بل تغير مكانها في أكثر من موقع من مواقع النص ،النهاية

بس9ب اختف9اء الت9وتر الس9ردي  ،)2())الثاني على حالها حتى البيت الأخير م9ن القص9يدة
  .المطلوب، وتحولها من البنية الحكائية إلى الخطابية

فه9و لا  ،ثل مستوىٍ مهماً من مستويات البناء السرديأما عامل الزمن وهو يم 
وبفعل هيمنة  ،ففي القسم الأول ،يأخذ نمطاً معيناً بل يتغير بحسب طبيعة البناء النصي

ف9ي  ،الجانب السردي نجد أن الزمن الراهن يش9كل حض9وراً واض9حاً ف9ي القس9م الأول
  .)3(حة القصيدة حين نجد أنّ الزمن الماضي يهيمن على القسم الثاني من مسا

اس9تطاعت  ،وتبعاً لذلك ومن خلال التلاحم الجم9الي م9ا ب9ين الش9عري والنث9ري 
لا باعتباره99ا خطاب99اً لس99انيا محض99اً مكتفي99اً  ،فعله99ا الش99عري((ه99ذه القص99يدة أن تنج99ز 

ب9ل بم9ا اس9تدعته م9ن عناص9ر  ،وما فيه من شحنة وجدانية ملتاعة فقط ،بكثافته الذاتية
ف9ي  ،وصارت ،أمدته بالتفجر والحيوية :في إغناء حركة النص سردية عديدة ساهمت

  )4())جزءاً من الشعرية المتأججة ،النهاية
 هتشكل الأسطورة والرمز مظهراً واضحاً للت9داخل م9ا ب9ين الش9عري وم9ا ج9اور

بع99د أن ض99اق بالأس99اليب  ،فض99لاً ع99ن تجس99يدها الحقيق99ي لمعان99اة الش99اعر ،م99ن الفن99ون
ً ((إذ  ،الشعرية القديم9ة أن حداث9ة القص9يدة العربي9ة لا  ،كم9ا يب9دو ،الي9وم ،ب9ات واض9حا

ً  ،ب99ل تتمث99ل .تكم99ن فق99ط ف99ي خ99روج الش99اعر العرب99ي عل99ى ال99وزن والقافي99ة ف99ي  ،حق99ا
وم9ا ترت9ب عل9ى ذل9ك م9ن بح9ث ع9ن رم9وز  ،انعطافته الكبرى لبلورة رؤيا خاصة ب9ه
ً رؤي9اه ويمنحه9ا ش9كلاً ح ،وأساطير وأقنعة يجّسد فيها ومن خلالها ،  إذ )5())ي9اً ملموس9ا

وج99د الش99اعر وم99ن خ99لال الرم99ز والأس99طورة مكان99اً رحب99اً للتعبي99ر الح99رّ والحي99وي 
لتكون حلقة وصل جمالية وموضوعية  ،وبصياغة فنية عالية ،والواسع عما في داخله

  .ما بين الماضي والحاضر
إنم99ا ه99و تعمي99ق  ،اللج99وء إل99ى اس99تخدام الأس99طورة والرم99ز((لا ش99ك ف99ي أن  

والكش9ف ع9ن ال9روح الش9اعرة المعاص9رة،  ،ندماج والتوحد بين الماضي والحاضرالا
ووص99ف لمع99الم العص99ر والس99لوك الاجتم99اعي بدلال99ة الآخ99ر المؤس99طر، فالش99عر ه99و 

عل9ى النح9و ال9ذي تتكش9ّف في9ه رؤي9ة  ،)6())البحث عن عالم جدي9د مبتك9ر ل9م يألف9ه أح9د
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م99ن أج99ل تط99وير البني99ة الجمالي99ة  الناق99د للض99رورات الت99ي لج99أ الش99اعر الح99ديث إليه99ا
  .لقصيدته خارج الأساليب المعروفة

عودة الشاعر إلى الينابيع الأسطورية ليس9ت حلي9ة جمالي9ة ((ومن هنا فقد كانت 
تضاف إلى العمل الشعري بقدر ما هي عامل أساسي يس9اعد الإنس9ان المعاص9ر عل9ى 

ة موض99وعية تس99تطيع ومنحه99ا بع99داً ش99مولياً وض99رور ،اكتش99اف ذات99ه وتعمي99ق تجربت99ه
بع99بء اله99واجس وال99رؤى والأفك99ار  –بم99ا تمتل99ك م99ن طاق99ات متج99ددة  –النه99وض 
بع99د  ،وتمث99ل الحقب99ة الخمس99ينية بداي99ة حقيقي99ة لاس99تعمال ه99ذه التقان99ة ،)1())المعاص99رة

الإط99لاع عل99ى الآداب الغربي99ة والت99أثر به99ا، والس99عي إل99ى تمثي99ل التجرب99ة م99ن خلاله99ا 
الجمالي99ة وتوظيفه99ا ف99ي س99ياق حرك99ة التح99ديث الت99ي اض99طلع  باس99تخدام ه99ذه التقان99ات

   .الشعراء بها
تمثل تجربة الشاعر بدر شاكر السياب خير مثال على التوظيف الواعي الفن9ي  

ارتبط السياب ارتباطاً كبيراً بالأسطورة وأفاد م9ن ش9حنتها ((إذ  ،والجمالي للأسطورة
وكان99ت اس99تخدامات  .ج التعبي99ريإف99ادة تعم99ق م99ن رؤي99ا القص99يدة وتش99دها إل99ى النس99ي

الس99ياب الأس99طورية تلويح99ة لجي99ل م99ن الش99عراء ليجرب99وا ه99ذا الع99الم الغن99ّي ب99الرؤى 
، فق99د انفتح99ت التجرب99ة الش99عرية العربي99ة ف99ي الأع99م عل99ى ه99ذا الراف99د )2())والتفاص99يل

  .الجمالي وسعت إلى النهل منه وتوظيفه
أول الأمر، ت9نم ع9ن تجرب9ة  كانت بدايات السياب في توظيف الأسطورة بدائية 

ش99اعر مت99أثر ومبه99ور بالش99حنة الجمالي99ة الت99ي ينط99وي عليه99ا ه99ذا الفض99اء الجدي99د، إذ 
فقد  ،لاشك في أن إفادة السياب من الأساطير لم تكن على درجة واحدة من الاكتمال((

ب999ل الأس999ماء  ،لا ش999حنتها الدال999ة ،ك999ان ف999ي قص999ائده الأول999ى يل999تقط م999ن الأس999طورة
لت99ي تظ99ل معلق99ة ف99ي فض99اء القص99يدة دونم99ا وظيف99ة يغتن99ي به99ا ال99نص أو الأس99طورية ا

من خلال عقد مقارنة بين واقع  ،، لأنها كانت قائمة على التشبيه)3())تكتمل بها الرؤية
  .الأسطورة وواقع جو القصيدة

غالباً ما نقرأ في قصائدهم ((إذ  ،وهذا هو تماماً ما قام به السياب وشعراء جيله
أسطوريين تأتي عابرة دون أن يكون لها وظيف9ة أكث9ر أهمي9ة وإس9هاماً  إشارات أبطال

لأنه999ا ت999رد عل999ى ش999كل كناي999ة أو تش999بيه أو لمج999رد  ،ف999ي إغن999اء القص999يدة وتطويره999ا
، ف99لا تخ99رج ف99ي حساس99يتها الجمالي99ة خ99ارج الح99دود البلاغي99ة التقليدي99ة )4())الت99داعي

  .المعروفة إلا في حدود ضيقّة

                                                 

 ، محس9ن اط9يمش. د ، )دراسة نقدية للظواهر الفني9ة ف9ي الش9عر العراق9ي المعاص9ر(دير الملاك ) (1

  .  122 :1982 ، بغداد –العراق  ، دار الرشيد للنشر
 .18 :لقيالشعر والت) (2

 .19 : ن. م) (3

 .125 :دير الملاك) (4

١٨٤



 

عل99ى نح99و  ،د ذل99ك أن يط99ور إفادت99ه م99ن ه99ذه التقان99ةلك99ن الس99ياب اس99تطاع بع99 
وأداة نش99طة م99ن  ،تتح99ول فيه99ا الأس99طورة إل99ى ج99زء جم99الي فاع99ل ف99ي بني99ة القص99يدة

معظ9م قص9ائده تلع9ب الرم9وز الأس9طورية أو الح9دث ((أدواتها الجمالي9ة والفني9ة، فف9ي 
لفكرية دون الأسطوري دوراً عميقاً في خلق مناخ النص واشتعال أجوائه الوجدانية وا

يفج9ر عب9ر  ،في الغالب ،إن السياب .أن تنتمي القصيدة كلها إلى حدث أسطوري بذاته
قصائده مناخات أسطورية تخلقها جملة من الرموز والإشارات التي انتزعه9ا الش9اعر 

لأنه يحاول في هذا الاشتغال الفن9ي والجم9الي الن9وعي أن  ،)1())من مصادره المتنوعة
يم9زق ثوبه99ا الب99دائي  :نص9ها الأص99لي لي99دخلها ف9ي نص99ه ه99ويخ9رج الأس99طورة م99ن ((

وهكذا فنحن لا نجد أنفسنا أمام الأسطورة بل  .ويباعد ما بين وحداتها السردية ،الأول
  . )2())أمام أسطورة النص

الت9ي  ،ولم يقتصر على ذلك بل إننا نجد معظم قصائده تتلون بأجواء الأسطورة
وربما كانت حياة السياب سبباً في  ،نهايات القاسيةتفوح منها رائحة الحزن والظلم وال

التصاقه الشديد بالأسطورة، لأنه وجدها ملاذاً رحب9اً لتقب9ّل تجربت9ه القاس9ية واحتوائه9ا 
  .فانغمر فيها على هذا النحو

أنش9ودة أس9طورية ) أنش9ودة المط9ر(يجد الناقد عل9ي جعف9ر الع9لاق ف9ي قص9يدة  
س99تخدام الأس99طوري، فه99ي ل99م تعل99ن إعلان99ا بالغ99ة التخف99ي والغم99وض عل99ى ص99عيد الا

تط99رح القص99يدة أكث99ر م99ن ((إذ ،-كم99ا ف99ي الس99ابق  -واض99حاً ع99ن توظي99ف الأس99طورة 
وهذه الإش9ارات لا تتعل9ق بمظه9ر  .بطريقة بالغة التخفي ،إشارة تشدها إلى الأسطورة

منه99ا م99ا ينتم99ي إل99ى الح99دث  ،ب99ل تتجاوزه99ا إل99ى مظ99اهر أس99طورية متع99ددة ،واح99د
ً  ،السردي أما الجانب  .ومنها ما يتعلق بالأسطورة باعتبارها فكرة أو تصوراً أو طقسا

الأس9999طورية الت9999ي يتمح9999ور حوله9999ا ح9999دث ذو وه9999ج  ةالثال9999ث فيتعل9999ق بالشخص9999ي
فضلاً ع9ن قيمته9ا  ،، وذلك من خلال الزمن والصورة واللغة والتركيب)3())أسطوري

ي عمي99ق الغ99ور ف99ي ب99اطن الدلالي99ة الت99ي حوّل99ت القص99يدة ذاته99ا عل99ى فض99اء أس99طور
  .التجربة بكلّ تعقيدها وخصبها

ب9ل ج9اء  ،ولم يكن توظيف الرمز في القصيدة الحديثة أقل أهمية من الأسطورة
فل99م يج99د  ،للأس99طورة ةه99ذا التوظي99ف للتخفي99ف م99ن ش99دة اس99تخدام القص99يدة الخمس99يني

مه الشاعر الستيني جدوى من ذك9ر الشخص9يات الأس9طورية عل9ى النح9و ال9ذي اس9تخد
بفع9ل ازدي9اد ثقاف9ة الش9اعر  –وأص9بحت  ،لم تعد كشوفاً جدي9دة((الجيل الذي سبقه، إذ 

ول99م يع99د  ،م99ن معطي99ات الأدب المألوف99ة والش99ائعة –وتط99ور الحي99اة الثقافي99ة والأدبي99ة 
وفض9يلة تمي9ز  ،والاعتناء بها دليلاً على س9عة الأف9ق وش9مولية المعرف9ة ،الالتفات إليها

                                                 

  .20 -19 :الشعر والتلقي) (1
 .57 :من نص الأسطورة إلى أسطورة النص) (2

 .58: ن. م) (3

١٨٥



 

وذلك بفعل ش9يوعها وكث9رة اس9تخدامها حت9ى م9ن دون حاج9ة  ،)1())الشاعر عن أقرانه
  .جمالية

والرم9ز ((لذا اتجه الشاعر بعد ذلك إلى استعمال الرمز بديلاً ع9ن الأس9طورة،  
فض9لا ع9ن كون9ه ف9ي  ،)2())الأدبي ما ه9و إلاّ عب9ارة أو كلم9ة تعب9ر ع9ن ش9ي أو ح9دث

عوناً أساسياً للتعبير ع9ن ((سياق التوظيف الشعري لعناصره وتشكيلاته يقدم للقصيدة 
يمتل999ك طاق999ة هائل999ة لخدم999ة الفك999رة أو الموض999وع  ،أي الرم999ز ،إذ إن999ه ،موض999وعها

  .)3())الشعري
ولا تكم99ن جمالي99ة الرم99ز ف99ي تش99كيل بني99ة القص99يدة م99ن خ99لال الاس99تعمال    

لأن الاستعمال المتكرر على هذا النحو ي9ذهب  ،التقليدي الشائع والمكرر لدى الشعراء
الرم99ز ويطف99ئ ش99رارته المتوق99دة ف99ي فض99اء القص99يدة، لأن99ه يفق99د قدرت99ه عل99ى ببري99ق 

ً ((العطاء والمنح والتطوير، إذ ظل   ،مرمياً في الريح ،الكثير من الرموز الشائعة عاما
أو موض999وعات  ،يس999ندون ب99ه قص999ائد ع99ابرة ،عرض99ة لغ99ارات الش999عراء المتعجل99ين

  .)4())أو صوراً تفتقر إلى الجدة والتميزّ ،مكرورة
ف99ي ح99ين تكم99ن جمالي99ة الرم99ز الش99عري ف99ي براع99ة الش99اعر النوعي99ة وقدرت99ه 

وتجربت9ه  ،وبعالم9ه الش9عري ،الإبداعية الخاصة، في ابتكار رمزه الشعري الخاص به
الرمز الشخصي هو ذلك الرمز الذي يبتكره الشاعر ابتك9اراً محض9اً أو ((الشعرية، فـ 

ً ’ ليفرغ99ه  ،أو منبت99ه الأس99اس ،يقتلع99ه م99ن حائط99ه الأول م99ن ش99حنته  ،جزئي99اً أو كلي99ا
 .ثم يملأه بدلالة شخصية أو مغزى ذاتي مستمد من تجربته الخاص9ة ،الرمزية الأولى

يغدو مفتاحاً مهماً يس9اعد عل9ى فه9م  ،وفي كلتا الحالتين يصبح الرمز ذا نكهة شخصية
  .)5())وانشغالاته ،ورؤاه ،وفضّ المغاليق التي تفضي إلى هواجسه ،تجربة الشاعر

يتميز السياب ـ في المنظور النقدي للناقد العلاق ـ في ابتكار رمزه الخاص به، 
فكثي9ر م9ن الش9عراء تعرض9وا للس9يد المس9يح  ،سواء أكان هذا الرمز أسطورياً أم غيره

ولك99ن ل99م يس99تطع أح99د م99ن الش99عراء  ،باعتب99اره رم99زاً للتض99حية والف99داء والظل99م  �
إذ إن9ه أض9فى لمس9ات  ،كم9ا ه9ي الح9ال عن9د الس9باب مقاربة ذلك الرمز مقاربة جمالية
حتى أصبح م9ن رم9وز الس9ياب الشخص9ية  ،المسيح/ حياته الشخصية على ذلك الرمز

  .ذات الحضور الشعري القوي في تجربته
كان السياب يبحث عن رمز شعري خاص ونوعي يمثلّ تجربته المعقدّة ف9ي    

ربم9ا أكث9ر  ،لق9د وج9د في9ه الس9ياب((، و الحياة ويستجيب لمعاناته القاسية على نحو ما
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آلامه الجسدية والروحية وهو يواج9ه  .رمزاً قادراً على تجسيد ،من سواه من الشعراء
ه99و المص99لوب ف99ي قص99ائد  ،لا المس99يح ،ل99ذا ك99ان الس99ياب .والجح99ود ،الش99لل، والعق99م

  .)1())الشاعر
م9وز ب9ل ولم تقتصر موهبة الس9ياب عل9ى الش9ائع والمع9روف والتقلي9دي م9ن الر

 ،)بوي9ب(ولا ) جيك9ور(فلم تك9ن  ،إلى رموز ةاستطاع أن يحول مفردات الحياة اليومي
 ،وغيرها، مفردات رموز أسطورية موغلة ف9ي الق9دم) وفيقة(ولا ) منزل الأقنان(ولا 

ولكن قدرة السياب الش9عرية الف9ذّة، حولته9ا إل9ى رم9وز  ،بل إنها جزء من حياة الشاعر
ري من دون غيره، إذ استطاع أن يؤسطرها ويغني دلالاتها خاصة بعالم السياب الشع

  .الشعرية
لذا جاءت تجربة الشاعر عبد الوهاب البياتي مختلفة في هذا السياق عن تجربة 

ً  ،البي99اتي لا يلج99أ((لأن ،الس99ياب إل99ى اقتط99اع رم99وزه الشخص99ية م99ن ج99دران  ،دائم99ا
وز إل9ى رم9ز خاص9ة بعالم9ه الشاعر الإبداعية تح9ول تل9ك الرم9 قدرة ولكن ،)2())قائمة

  .الشعري، ويرتبط بتجربته ارتباطاً جمالياً أصيلاً 
ومع توكيد هذه الحقيقة فإن الناقد العلاق ي9رى أن القض9ية هن9ا لا تخض9ع دائم9اً 
لتخطيط منهجي مسبق، إذ يحتاج الشاعر أحياناً إلى نوع من التماهي الخ9لاقّ بتجرب9ة 

فإن ابتكار الرمز الشخصي أو اختياره ((ساس الرمز متوافقة مع تجربته، على هذا الأ
ً  ،لا يكون  ،إذ لا بد للشاعر م9ن أن يك9ون م9أخوذا، حت9ى النخ9اع ؛قضية قصدية ،دائما

يحتض999ن أعمال999ه  :به99اجس فك999ري أو جم999الي أو وج999داني يك999ون مح99ور حيات999ه كله999ا
حتى تجسد رم9وزه الشخص9ية ه9ذا اله9اجس  ،ويمنحها نبرة أسطورية غامرة ،مجتمعة

ً  ،املالش ، يمك9ن أن ين9تج حساس9ية ه9ذه العلاق9ة )3())وتجع9ل من9ه س9ياقاً ديناميكي9اً نامي9ا
  .الجمالية الخصبة والمتطورة بين تجربة الرمز وتجربة الشاعر الشعرية

إذ اس9تطاعت القص9يدة  ،ولم يك9ن المس9رح ف9ي ه9ذا المض9مار بعي9داً ع9ن الش9عر
والابتع9اد ع9ن ثق9ل  ،اتي9ة الش9اعرالحديثة توظيف القناع كتقنية درامي9ة للتخفي9ف م9ن ذ

إن الشاعر فيها يستطيع أن يقول كل شيء دون أن ((إذ  ،حضور الغنائية في القصيدة
لأن99ه س99يلجأ إل99ى شخص99ية أخ99رى  ،يعتم99د شخص99ه أو ص99وته ال99ذاتي بش99كل مباش99ر

تماماً كما يفعل  ،وسيحملها آراءه ومواقفه ،أو يخلقها خلقاً جديداً  ،يتقمصها أو يتحد بها
 ،يتولون نقل كافة ما يريد أن يقول9ه ،مسرحي الذي يختفي وراء أشخاص من صنعهال

  .)4())أو يوحي به
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لأن القناع ((وذلك لأن طبيعة القناع تدفع القارئ نحو تلقٍّ موضوعيّ للقصيدة، 
يوفر للقارئ فسحة جمالية يمكن له من خلالها أن ي9رى العم9ل الش9عري دون ض9غوط 

ولم توظف القصيدة الحديثة   )1())كاتب القصيدة على القارئعاطفية أو ذاتية يسلطها 
تح99اول  ،الشخص99ية ف99ي المس99رح/ القن99اع كم99ا ه99و ف99ي المس99رح تمام99اً، لان القن99اع 

 ،إذ هي لها كيانها ورؤاها وأفكارها الخاصة بها ،الاستقلال التام عن شخصية المؤلف
ك9ون مس9تقلاً متج9رداً ع9ن يمي9ل ه9ذا الن9وع م9ن القص9ائد إل9ى أن ي((أما في الشعر، ف9ـ 

والشخص99ية المس99تعارة  ،)الش99اعر(م99ع وج99ود نقط99ة ش99به ب99ين القائ99ل  ،ال99ذات الش99اعرة
وه999ي الحال999ة الت999ي يك999ون عليه999ا الش999اعر مح999اولاً إيص999الها ونقله999ا إل999ى  ،)القن999اع(

، بمعن99ى أن القن9اع الش99عري غي9ر القن99اع المس9رحي ب99الرغم م9ن حساس99يته )2())الق9ارئ
  .الدرامية

لاق أن القصيدة العربية الحديثة في الأعم تتخذ من الشخصية التاريخية يجد الع
 ً وربما ذلك راجع إلى بحث الش9اعر ف9ي الشخص9ية العربي9ة الت9ي يتخ9ذّها قناع9اً  ،قناعا

عن ماضٍ قوي تميزّ بوج9ود عرب9ي واض9ح، بوس9عه ض9خّ القص9يدة بق9يم جمالي9ة ذات 
  .ـ طاقة دلالية كبيرة ـ تعبيراً وتشكيلاً وتصويراً 

م999ا ب999ين  ،تنوع999ت الأقنع999ة الش999عرية الت999ي اس999تخدمها الش999عراء ف999ي قص999ائدهم
وبين شخصيات انهزامي9ة، كم9ا  ،)الحلاج(شخصيات قيادية أو شخصيات صوفية، كـ 

التي اتخ9ذها محم9ود دروي9ش كقن9اع ف9ي قص9يدته  ،)أبو عبد الله الصغير(في شخصية 
شارة فجائعية لسقوطات عربية متخذا من سقوط الأندلس إ ،عللحديث عن وطنه الضائ

مف9ردات  ،م9ع موض9وعة الأن9دلس((فه9و لا يتعام9ل  ،مثل سقوط فلس9طين،قادمة كثيرة
كم9ا ه9و الأم9ر ف9ي  ،على إنها حوام9ل للمعن9ى أو عناص9ر للرث9اء أو الحن9ين ،ورموزاً 

آخ9ر  ،بل يختار شخصية تاريخية هي أبو عب9د الله الص9غير ،الكثير من الشعر العربي
 ،دون أن يش9ير إل9ى اس9مها مباش9رة ،طة العرب ليجعل من ه9ذه الشخص9يةملوك غرنا

الفلس99طيني ف99ي / قناع99اً يتح99دث عب99ره ويوص99ل م99ن خلال99ه رؤي99اه للض99ياع العرب99ي 
 ً   .)3())الحاضر والماضي معا

من9ذ  ،نجد أن جمالية القناع الشعري تكمن في أنها تهيمن على فض9اء القص9يدة 
ر محم9ود دروي9ش يح9اول عق9د مح9اورة درامي9ة ب9ين إذ يجد الع9لاق أن الش9اع ،بدايتها

م99ن خ99لال الح99ديث ع99ن وطن99ه الس99ليب  ،ص99وت الماض99ي وص99وت الحاض99ر ،ص99وتين
م99ذكرا ف99ي قص99يدته أن قب99ول المص99الحة م99ع المحت99ل تعن99ي نهاي99ة مروع99ة  ،فلس99طين

وعبر هذا القناع يلتق9ي الش9اعر ب9أبي ((مماثلة لنهاية أبي عبد الله الصغير، لذا  ،لشعبه
ً  ،ونح9ن نح9س .ويتقاطعان ت9ارة أخ9رى ،الله الصغير ليمتزج الصوتان تارة عبد  ،حين9ا
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 ،ث9م نح9س ،إنهما يتوازنان في نبرة واحدة تشمل على المشترك من أوجاع الم9رحلتين
أح9داهما عل9ى  ،للحظة ،وحين يطغي ،أو يتجاوران ،أن الصوتين يتمايزان ،حيناً آخر

إن الص9وت ال9ذي .. .يه9ة م9ن الت9وازن القل9قالآخر فسرعان ما تهيمن على المش9هد هن
لا يمك9ن إرجاع9ه  ،في قصيدة القناع عموم9اً وف9ي ه9ذه القص9يدة بش9كل خ9اص ،نسمعه

  .)1())لأنه صوت مركب وشديد التعقيد .إلى عنصر واحد بذاته
إن اس99تعمال القن99اع عن99د الش99اعر الح99ديث ي99تمّ ع99ن طري99ق تمث99ّل ش99عري للقن99اع 

كما أن ارتباطاته  .، بملامحه كاملة...لا يحتفظ القناع((إذ   وليس استظهاراً كاملاً له،
فق99د يختف99ي بعض99ها وق99د يتب99ادل  ؛الزماني99ة والمكاني99ة تظ99ل عرض99ة للتغيي99ر باس99تمرار

ً  ،بعض99ها الآخ99ر الشخص99ية التاريخي99ة أو  :الانتق99ال ب99ين طرف99ي القن99اع ،جزئي99اً أو كلي99ا
 ،ل لغاي99ات جمالي99ة أو فكري99ةول99م يك99ن ه99ذا التغيي99ر اعتباطي99ا ب99 ،)2())شخص99ية ال99نص

حت9ى لا يب9دو القن9اع  ،يحاول فيها الشاعر صهر شخصية القناع م9ع شخص9ية الش9اعر
  .غريباً على بنية النص

متاه99ة الإع99راب ف99ي ناطح99ات (ف99ي معالجت99ه النقدي99ة لرواي99ة م99ؤنس ال99رزاز 
، أن يوضح لنا الع9لاق ش9عرية تل9ك الرواي9ة عل9ى ال9رغم م9ن جنس9ها النث9ري )السراب

فقد استعار الروائي الكثي9ر  ،سردي، إذ تنضح بشعرية تقترب كثيراً من روح الشعرال
لا ((من تقانات الشعر ووظفها بما يتناسب مع طبيعة هذا الجنس النث9ري الس9ردي، إذ 

تأخذ الرواية من الشعر ما يخ9رج به9ا ع9ن طبائعه9ا العام9ة، ب9ل م9ا يعل9ي م9ن تأثيره9ا 
  .)3())ومكنون   احتمالي ،مال شائكوثرائها وما يجعل منها نصاً ذا ج

يفحص العلاقّ في هذه المعالجة النقدية فحص ذل9ك الت9أثير الش9عري ابت9داءً م9ن 
صفحة العنوان لما لهذه العتبة النص9يةّ م9ن ت9أثير قرائ9ي وجم9الي ف9ي منطق9ة الق9راءة، 

جل من أ ،لا يشكل هماً شعرياً جماليا للنص الأدبي -فيما مضى –كان العنوان ((وإذا 
 ،استكمال معمارية البناء الأدبي ب9الرغم م9ن انطوائ9ه عل9ى ش9يء م9ن ه9ذا بالض9رورة

فأنه اليوم أضحى بنية ضاغطة ومركزية من البنيات الأس9لوبية المؤلف9ة لهيك9ل ال9نص 
  .)4())وهيأته ونظامه

معتمداً في  ،القارئ إليها هويرى أن العنوان يمتلك قدرة شعرية عالية تلفت انتبا
من9ذ عنوانه9ا ((فـ  ،لتدفق الصوتي العالي الذي كان يخيم على عتبة العنوانذلك على ا

بمك9ون ش9عري ش9ديد  )متاهة الأع9راب ف9ي ناطح9ات الس9راب(الرئيسي تشتبك رواية 
وأول ما يفجر هذا الدبيب الشعري ذلك الت9دفق الص9وتي ال9ذي ينبث9ق عم9ا ف9ي  .التوتر

تفرعات المحكي الروائي وما تثيره انه سجع دال على  .تركيبة العنوان من سجع ثري
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، ول99م يقتص99ر الت99أثير الش99عري عل99ى العن99وان ال99رئيس )1())م99ن حي99رة وت99ردد ب99اهرين
فضلا عن خاتمتها وطريقة استخدامها  ،بل هيمن على العناوين الداخلية أيضا ،فحسب

، لتنم عن حضور مهم وفاعل للجانب الص9وتي ال9ذي !))؟!؟الخاتمة((لعلامات الترقيم 
ً يشت  ،أكثر من سواهما ،تستدعيان(!)  (؟(إن هاتين العلامتين  إذ ،غل عليه الشعر دائما

ً : تنغيماً للأداء الصوتي وتحكما في إيقاعه ً  ،توجا   .)2())وخضخضة، وتلوينا
 .لغ9ة الرواي9ة ذاته9ا((فـ  ،يجد العلاق أن لغة هذه الرواية تنم عن شعرية عالية 

الت9ي يكاب9د الكات9ب ف9ي  لب9ل جمل9ة الوس9ائ ،ردةولا أعني باللغة هنا كلمات ال9نص مج9
اللغ9ة  .استخدامها للوصول إلى تحميل لغته أقصى ما تستطيع البوح به أو الإيماء إليه

الت99ي أعنيه99ا ه999ي مجم99ل ع999ادات الكات99ب ف99ي الخ999روج ب99النص م999ن مس99اره النفع999ي 
ي أي أنها على هذا المس9توى الجم9ال ،)3())والانحراف به صوب منحى جمالي جواني

ب9ل تهج9م علي9ه بطريق9ة أخ9اذة  ،ص9وب دلالته9ا أو معناه9ا ،في اتجاه واحد ،لا تسير((
تش99تد  ،تباغ99ت موض99وعها وتن99أى عن99ه ف99ي اللحظ99ة ذاته99ا، تتق99دم وتتراج99ع :موارب99ة
تسعى كم9ا ي9رى الع9لاق إل9ى ض9خّ  ،)4())لغة ظنية مترعة بالدلالة والمكابدة .وترتخي

ة ش99عرية ممكن99ة تض99اعف م99ن حساس99يتها الفض99اء الس99ردي ف99ي الرواي99ة ب99أكبر طاق99
  .الجمالية

إلا أنه9ا ظل9ّت  ،وعلى ال9رغم م9ن ه9ذا الت9أثير الش9عري الب9الغ عل9ى لغ9ة الرواي9ة
 ،تحتفظ بمقوماتها النثرية السردية، فهي لا تحاول تغليب الجانب الشعري على النثري
ه ب9ل تقت99رض بع9ض خص99ائص الش99عر لتنم9ي ق99درات ال99نص الإبداعي9ة وتب99رز إمكانات99

حين تقترض لغة النثر بعض9اً م9ن خص9ائص اللغ9ة الش9عرية فإنه9ا لا ((الجمالية، فهي 
ب9ل تح9اول أن تتح9رك  ،تفعل ذلك بطريقة حرفية تفض9ي به9ا إل9ى التماث9ل أو المطابق9ة

أي أن اللغ9ة  .يكسر الكثير من ع9ادات النث9ر وثوابت9ه:بهاجس داخلي شعري و رؤيوي
بل تغدو حال9ة م9ن ال9رواء المت9أجج  ،وكاتب النص النثرية لا تعود وسيطا بين المتلقي

  .)5())والعذوبة ،والغموض ،والتوتر الحميم اللذين يخلقان مناخاً حميماً ضاجاً بالوله
يجد العلاق فضلاً عن ذلك أن لغة الرواية تحتوي قدراً من الغموض الذي هو  

 ،لاس9تعارية للغ9ةوالعم9ل بدق9ة عل9ى تفعي9ل العلاق9ات المجازي9ة وا ،بحاجة إل9ى التأوي9ل
فهي ليست لغة الوض9وح كم9ا كان9ت  ،فلغة الرواية لم تعد تعطي زمام أمورها بسهولة

سابقاً سياسة اللغة الروائية التقليدية أو الواقعية، بل هي لغ9ة موارب9ة تح9اول أن تض9ع 
متلقيه99ا ف99ي ط99رق ملتوي99ة ومتم99ردة وعص99ية عل99ى الب99وح الس99ريع، وب99ذلك تن99أى ع99ن 
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هك9ذا تكتس9ب ((هيمن على لغة النثر في الكثير م9ن نصوص9ه، و الوضوح الذي كان ي
خص99ائص جدي99دة ترتف99ع ب99النثر م99ن دوره  ،بفع99ل منحاه99ا الاس99تعاري ،لغ99ة الرواي99ة

ال99وظيفي المعت99اد إل99ى ذرى تعبيري99ة لايرق99ى إليها،ع99ادة،إلا الش99عر الخ99اطف بكثافت99ه 
ً  ،ومكره، إن النثر الروائي لا يعود لغ9ة  ،كم9ا كان9ت ،ل9م تع9د فاللغ9ة ،هنا، نثراً خالص9ا

لغ99ة لازم99ة لا تتج99ه ص99وب  ،بفض99ل طابعه99ا الاس99تعاري الجم99الي ،متعدي99ة ب99ل غ99دت
  .)1())صوب ما تحتشد به من شعرية وتوتر :مرجع خارجي بل صوب ذاتها

ولم تقتصر شعرية اللغة في الرواية على الاستعارة والمج9از والفن9ون البلاغي9ة 
ن توظ9ف جمل9ة الوس9ائل الأخ9رى ذات الطبيع9ة بل حاولت أ ،الأخرى المتاحة فحسب

فض99لا ع99ن  ،الجمالي99ة الت99ي ت99نعكس عل99ى تش99كيل ال99نص كعلاق99ة الص99فة بالموص99وف
تكف9ل للنث9ر ((وه9ي ب9دورها  ،التضاد والمفارقات التي كانت ته9يمن عل9ى لغ9ة الرواي9ة

اخل ، على النحو الذي يحقق في9ه الت9د)2())نشاطاً جمالياً لم يكن من خصائصه التقليدية
  .هنا بين الفنين قيمة جمالية عالية المستوى

كذلك يقارب العلاق شعرية الرواي9ة الت9ي يج9د أنه9ا ل9م تقتص9ر عل9ى اللغ9ة ف9ي  
ب99ل ي99رى أن الجان99ب الص99وتي بطاقت99ه الش99عرية  ،مس99تواها التعبي99ري التقلي99دي فحس99ب
ن وحاول الرد على م9ن ي9رى أ ،من خلال الإيقاع ،سجل حضوراً واضحاً في الرواية

انه  .الإيقاع هو عكس الوزن((فـ ،الجانب الصوتي هو صفة ملازمة للشعر دون النثر
بخ99لاف ال99وزن ال99ذي يل99زم الش99عر  ،معط99ى ع99ام يمك99ن أن يكتن99ف الش99عر كم99ا النث99ر

  .)3())وحده
وم99ن هن99ا ك99ان الروائ99ي ف99ي منظ99ور الع99لاق بارع99ا ف99ي بن99اء حساس99ية الجان99ب  

يعل9ن ع9ن  ،ومن9ذ ب9دء الرواي9ة ،كان الس9جع((لذا  ،الصوتي من خلال استعماله السجع
خ99يط م99ن  .يمت99د م99ن العن99وان حت99ى خاتم99ة ه99ذا ال99نص الروائ99ي: حض99ور لاف99ت للنظ99ر

حق9ا إن الكات9ب ل9م يجع9ل م9ن الس9جع  .السجع يمسك بحواس المتلقي بين فترة وأخرى
غي9ر أن ج9زراً م9ن الس9جع الأخ9اذ كان9ت تعت9رض  ،هاجسه المهيمن طوال هذا ال9نص

وتح99ولات، وتأم99ل  ،ووص99ف ،وه99و يخ99وض عب99ر م9ا ف99ي الرواي99ة م99ن حرك9ةالمتلق9ي 
  .)4())وكوابيس
ابتع9دت ف9ي ذل9ك  ،وهذا بدوره أعطى للرواية جمالية تعبيرية وتشكيلية خاصة 

م99ن خ99لال اس99تخدامها الح99ذر لتل99ك  ،ع99ن المطابق99ة الش99عرية وض99ياع جنس99ها الروائ99ي
   .التقنيات المستعارة من الشعر
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 ةيمك99ن الق9ول ـ بحس9ب رؤي99ة الع99لاق النقدي9ة ـ إن القص99يدم9ن خ99لال م9ا تق99دم 
الحديث9ة وم9ن خ9لال توظيفه99ا لتقان9ات الفن9ون الأخ9رى اس99تطاعت أن تب9دع لن9ا أش99كالاً 
شعرية جديدة، يبتعد فيها الشاعر ع9ن س9طوة الجان9ب ال9ذاتي والص9وتي ف9ي القص9يدة، 

م9ن أج9ل الحف9اظ  ،فن9ونمع التأكيد على أهمية التعامل الحذر في الاستعارة م9ن تل9ك ال
على حدود الأجن9اس الإبداعي9ة، كم9ا ه9ي الح9ال ح9ين تق9وم الفن9ون الس9ردية باس9تعارة 

  .تقانات شعرية من القصيدة
واحتف9اظ ك9ل  ،وذل9ك م9ن خ9لال البن9اء المحك9م ،وهذا هو س9ر جمالي9ة القص9يدة 

ق ف9ي من دون هيمنة أحدها على الآخر، وهذا ما أشار إليه الع9لا ،جنس أدبي بحدوده
ويج99ب ألا يفه99م م99ن ذل99ك أن ه99ذا الت99داخل ب99ين الأجن99اس أو ه99ذه ((أكث99ر م99ن مك99ان 

ً  ،الزحزحة لخصائص البعض منها لاش9ك أن هن9اك  .تعني ض9ياع الح9دود بينه9ا نهائي9ا
لكن تبادلاً كهذا لا يلغي هوية هذه الأجناس أو يربك انتماء أي  ،تبادلا للمزايا الداخلية
ينمي حيوية كل منها ويوسع من  ،على العكس من ذلك ،وبل ه.منها إلى فضاء متميز

أو يلح99ق الأذى بخصائص99ه الت99ي تش99كل  ،م99داه دون أن يخرج99ه م99ن دائرت99ه الخاص99ة
  .)1())جوهره أو طبيعته الشاملة

إن تداخل الفنون يعدّ من منجزات الأدب الحديث بكل فنونه، إذ سعت الفنون    
لجمالي99ة عب99ر اس9تعارة التقان99ات والآلي99ات الت99ي الأدبي9ة إل99ى توس99يع طاقاته9ا الإبداعي99ة ا

تصلح لها من الفن9ون الأخ9رى، وأص9بحت ه9ذه القض9ية واح9دة م9ن أب9رز الخص9ائص 
  .الجمالية التي تميزّ بها هذا الأدب

لذا نجد أن الناقد علي جعفر العلاقّ وبما يمتلكه من حساسية شعرية متأتي9ة م9ن 
وأهمية هذه القضية ف9ي أس9لوبه النق9دي ال9ذي  كونه شاعراً مجيداً، قد تنبهّ إلى خطورة

يشتغل بالدرج9ة الأول9ى عل9ى جمالي9ات التعبي9ر والتش9كيل الأدب9ي، وق9ارب الكثي9ر م9ن 
النصوص الشعرية والسردية انطلاقاً م9ن قيم9ة ه9ذا الت9داخل ب9ين الفن9ون، وم9ا يعكس9ه 

  .من غزارة جمالية على النصوص الأدبية
فر العلاق بحساسية ومعرفة تؤهله لالتقاط سليم يتميزّ الشاعر الناقد علي جع   

للظواهر الجمالية التي تشتغل عليها آليات الاس9تعارة والتع9الق والت9داخل ب9ين الفن9ون، 
فهو يتحرّى دائماً القيمة الجمالية في مثل ه9ذا الاس9تخدام ويبح9ث ع9ن ت9أثير المس9تعار 

التي يمكن أن يض9يفها منه في المستعير، ويحاول الكشف عن حساسية ذلك والإضافة 
   .من أجل أن يرتقي بالنص إلى مرتبة جمالية أعلى
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